
لا***3!***!*لا!**!!لا*طلا*!*لالالا!***3*9!---!-3**!*!!*ل!!!"*3!!مللاعي5!5!مم!55+
ط!..*صأ1هـ

-صق!الى-!؟سلول

امه.انها.ومحنس،وتطبخ،تمتمكلمالا5جنتقدتكونالاالمهم-.الحارةةلمبفيسريعاخاقتاصوتهفانبعث،ثلافااللوريبوقدوى

.اياهانتتنسيهاسوف.تنساهسوف!ولكنلأ.عليهتحزنانبدولاالبابصوتوس!ع،شبحمنهومرق،بابمزلاجفتح،ا!لروعلى

:ساخرارفيقهوقالىساثقصوبخطواتوساهـالشبح.بهدوءيئصفقوهو

قط.تتكلملىم،يومينمئذ.دلكبوسعيليت..؟انا..اهه-معقبدا،القهادةنافدةعلىبمرق!قهمتكذاالهـما"لقكان.العربة

.واصوبحرفتنبمم!(ندون،انيفقطتنظركانت:خافتبصوتالسلألقوقال.ظلاممنك!يفةكتلةالسيارة

انت؟تحادثهاالم-.الليالةحالهايف3.البابخلفتنظركنتكانك-

ومرة.تتنهدمرة.ابداتحادثعيلمو)كنها.كنراحادثتها-:وجهـ4فيالسائق؟نفاساصبت!وقد،الشبحفقال

انها.ولولا.!بن!ب!امناخاف!اصبحتل!وو.الطعاماوباداءن.ينيالبابطوراءوجالصحت..وقتمنذصحوت..ليلةكلمناسوا-

...لمحليناما.4هي.وافكر..انتظر..

..ثوولعدةستغنينا.ممهازةالاليلةنحارةستفور!:اعلىالىبعينيهحدقوقدالممائققال

المسكر؟على،الغارةليلة..؟صكطقتلكف.حدثني-..انظر-

قبل.منطعمهتذ!لمحنضببنتى.لهاهـليلاادررقىسهرةكأنت-.الناؤتةزجاجوراءتدريجيايعلومصباحضوءهناككان

كذلك؟اليس:الشبحوقال

قل.؟اخيكلكيفحدثني-ابداتناملاانها..ترقبنيكانتانها،موتعئ!عاواثقانا-

مضيفا:الساةلقوقال:السميارةبابيفتحوهوالسائقوقال

بعقليتلعب،(لحمراءالؤرفاءوالا!واج.يدورراسييزالما-.الحارةوتوقظ،عليناتزعقانقبل،ادخل..هيابنا-

اخي؟قلكي!.قل-ر(لسهوىن،القادةوعجلةالمقعدبينقدعاوادخل.الشبجوتنهد

متبرما:السائقوقال:وقال.اعلىالىمائلأ

.مرةمائةلهـكرويتهالقد-الصورةعلى..واخرى،ترقبنيعين.هيه.فلاكدةلا-

نجو!ل:رص!قه!قي(لىخلفه(لسائقونظر.المقعدعلىوجلسى،العربةالىالشبحودخل

ارجوك.نحيمفماولكنني-وانفهاجبينهاوكان.المغبشالناقذةبزجاجملتصقةهناككانت.بدوره

:حادةلهحةفي،ليضجروقال.(لعربةسرعةمن(لسائقورفعوجثب.معتمةرقعةالىالزجاجتحيلوملابس،تماماالزجاجعلى

ازلئاانوبمد.(لانجليزمصصيفي.الكيبرالتلفيذلككان-ارفبىعلىتمرقوداحت.السيارةمحركوعلا،فأنصفقالبابالسا"لق

جاكبا.ازالهاثم.بالقصافةالاسلاكيقصفاخوكراح.اللغمخطر.دالم!الطريقالىوخرجت،مرتيناليسارعلىانعطفتهـم،الحارة

بضائعليالتهاخنمنا.النجسومضوءعلى41خمازنالىندخلورحنا:لرفيقهالسلالقوقال

وحتى.وبطاطين..وؤانلات.جو(رب.جنيهالفيعلىثمنهايزيد؟بهاماذا..المرةهذهعليناقناديلمانها..غريب-

..الصابونثرفيقهققال

مقاطعا:رفيقهوقالاغادركئتوعئدما..)ومينمنذابداتتكلملمانها..اعرلىلا-

!باردةالدكياوكانت-حتى،ترقبنياجداخلفيانظروحين.ورائيتخرجكالتالبيت

صيفا.الوقتكان..لا-سثمتلقد.انتظاريفيآحهـها،اءودوعئدما.عينيهاعناختفي

:بحدةرفيقهفقاللنا.مقدرهومافليحدث.عليناما.هيه.الحجرةوفيكله.ذلك

..الكثمافاتسطعت..ثم،ر،ردةكانتبل-او،نا"لما،كلكهاجالسو(ئت،البيتعنبعيدوانا،اراها(كاد-

رفمته:واضالى،السائقوسكت.اللهفليرحمه.عليهوعين،عليكعين:كولكما،وعيناها،تدخن

وسقط،الرشاشمندفعةاخيوتلقى.اطلملقاتادوت..و-،عليهاوتنام،السجادةعلىتجلسوهي.قتلمنذ.ماتمنذ-

؟بالرصاصكشافهـلاكهـ*تطفئوالملماذا.وجههعلى،تبكيتعدلم.الحا"لطعلىصورتهالى،وتنكلتصلي.بجو(رهاوتاكل

نا(لصوابمنوكان.الظلامفيكنا.جميعالقتلنا،فعلنالو-.دائمامثهولةولكنها
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عليا؟سنعيرالتيتهرب

امام.العامودهذامن،اعمدةث!*لةبعد.هناكانها..اعرفها-.وحيراوتركنموه-

تماما0المعهدباب:محتجاالسائقفقال

وكانت.ا!ماميالنافذةافر/!محلىاليسرىكفهالسائقووضع!ثلاثةمعهكان-

واخذت.صوتدون،بمهادة،هاتدير،القيادةعجلةعلىيمناه؟دمرارةردقهوقال

الرصيفبجواروففت-تى،جسد،،ماامامببطءتندفعالسيارة!مثله..-قنلى

كلهاالمحطةوكانت.نحوهماظهرهيديرالحارسكان.للممورالملاصق:مواسيا،برقةالسا"لقوفال

يبصبعي،المرتعشالنجومضوءلوىهناكوليس.الظلامفيعصارقةشهيراماتلقد-

لرفيقه:السائقوقال.للعيون:ساخرارفيقهققال

.محترمجنتومي:معكهذاخذ.الاناذهب-؟برفىوهو-

الليلة.خا!لفاني-حتى.الخسالربهمنلحقان.جميعانفعله؟نيجبمافعل-

هيابن!ا...تعودانتحبام.الرش،شهذامعكانثم،رجلانت-الب!دمنبخرجوا

الليلة.للعملمالحالست-:السائقواضاف

محتجا:السائقفقال!ناكهماثمننجدكنا،انناثم-

جعلتنسيلماذا.شيءكلواخترت،نيقلتالذيانتولكنك-ليسالليلةسنسرقهما..؟(لخسائرنلحقبمن..والليلة-

خا؟لففيهأنذ؟.ذلكومع.وصشجنديوانا،الس!ارةاخذاذنإ!نجلهونيا9

.؟بدا.جيداتنملمانكيبدو.الليلةمتعبانك-

لحظة:ب!اللصوقال.قطالطبلةعينما!تغمضلم..؟(نام-

بالملاليم!،الترمسىبيعالىالعودةا!ب!مت..لا.المدفعهات-نعودانافضل-

.عباسشارعفي:بحزماللصثقال

متفساحكلا:السائقوقالىوحديوساذهب..لثئ!اذا(لعريةخذ..لا-

بملشى!اراووارهـ!ربرءزانبينما.العربةسرعةمنققطزاد.يبتسموهوالمس!لقصمت

راحينال!وبجانب.الجانبينعلىتتوالىالطربقمصابيحراحت

2676ب.حمي.رإفرالصلحصاحةالعبليبنايئالد-!وكان،يسارهعاى،الوالسعةالرمليةالارضيرقبادسائق

صرأد!صاظاصيةاألىلىيلذبرلمحياهـحرفسقز!ا!نالهتاممىمغبىلرصل!موانصينصصمفيركيم!لبضرص!ولكنه.البعيدةالنجومفي،الزجاجوراءمن،غينيها.كلتايحدق

.-.-005بدات،اليساروعلى،المضاءةالمصابيحاعمدةيراقبراح،لحظةبعد

هـ!!3!ئم)كن!هعوصويا!ورمنكنلةالورشة!حتاليمينوعلى.تقترب(لدينيالمعهـدجدران
-.-%-كأاصكاص:السافقوقال.الاسمنتىارروروراء،ارراكنالظلام

.الانسنقف-

-:ت*-تاوديفاسرعت!وراحت.الاماميةالسيارةكشافاتال!،لفيوانط!ت

..1++.*.اأ!ه--ص.لى.!همم!رر:لرفيقه؟لسائقوهمس.الدورانعنمحركهاكفحتى،تبطىء

.إ.!اهناسندزل-

--صعهـصرنب:هأمساالسائقوقال.رفيقههبطثم،اولاالسائقوهبط

صب-!!-سمنصلأ
إ+ا.القطارفو!لمقف،الحارسهوها..انظر-

-:اضاف"بر

سواههناكليس-

-؟أ:مبحوحبصوتاللصوقال

ل"\!،.-.:س!.اصنتجسديمنمكانكلفيبالبرداشعر-

-ا(ة-ا.،1+:لأج-.-.15!.ل!.الصيففيانناثم،وفتههذاليس- !

-دا++-ا!مالباددما:السائقواضاف
ح!-أ1-

---.---!-.:.01(القطارعلىاخرحارسمنلجمي..وراءهتسللنالو..مادا-

.+ئ!.بهفلنقتله..سونكىمعي..

!-+-مص.ع.:بلعراللصفقال

.----..تابدايرانالن.يمكنلا.!..؟نقتله-

-صا.--ر-..مالص:،-*!-ة.*--؟

ء.رو--:بياس/بىءيحركوهوالسالقوقال

تتصلبكلجميعاكمتاتالصنهيرةالعربركأمكاناتعرف.الخلفمنالسه،رةادفع.حرانت-
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.صغيرةضحكةسوهفيوضحك.احدهة،كيى.اخرشيءاياذهب.انعب.مرةاولهذهلممست.؟ذهب-

!للخوف؟وجههكان.الحارسالىونظر.السورفوقبراسهاللمصطواطل

لنفسطص:اللصوقالعلىسرهفياللصوتبسم.النجومفييحدوص،المخطةجهةهناك

واصبحت،محلالؤت!ت،لكبتركوهالو.قمماشبالاتالعربةداخل"قكلزقداللعىكان،لحظةوفبم،النجومالىينظرلاله،الحارس،

"الجوعو،العري.بعرؤطلاتاجرا،تاجرا،الناعمالفحم!لةفوق،المنحصريصعدواخد،السوروراءماالى

نفسه:مناجياالطصارسقال،ذاتهالوقتوفي،وجههعلىينبطحان:ذهنهوفي.الحارسجههصالظلامتثقبانوعيئاه

بيتالبنيت،نيصارتلو.قطمىتحت(لاخشابهذهكل".ناحيتهالحارلسنظرلو

ريعه"منوعضعت،اخرينفيهولاسكنت،السكشهث!.النجومفييحدفىيزالماكان.قطينظرلمالحارسومن

إثرلطة"قدمهتحتمنواندفعت.العربةداخلبرفقاللصوقفزامامحصدهاكثرظلاموساد0الشارعاعمدةفىالمصابيحانوارانطفأت

كان.سقطتثم،الاخرىالناصيةفيالعربةبعجلةفاصطدمتصغيرةمنكلوقال.ليلةكلكعادتها،الميزاننجومبزغتبينما.عيونهما

حتى،يسمعوراح،انفاسهفكتم،اللعرراسفيكالقذ.بفةصوتها:الميزاننجوميرقبوهو،سرهفي،والحارساللص

تتردد،انفاسهصوتسوى،رألسهؤييسمعيعدولم.تماماهدا"ليالعرباتهدهفيماكلكانلو..آه"

قلبه.كدقصط،بانتظام:ارشاشامدفعهفوهةالىيئظروهو،لنفسهالحارلسواضاف

الكف.يصاضصتى،شيلمفيهايرىلا،(لصربةداخلالظلمةكانت"حارسااشتغلتلمااذن"

الرقعةمنعرف،العصرفعند.العررةداخلفيمايعرفاللصكأن:العربةالىينهـظروهو،لنفسهاللصواضا!

سنوعرلى.القماشبالاتمحملةانها،العربةصفيحفيالمفتوحة"لعسااصبحتلمااذن"

فيوو!ابىضاعقطاران،النهارطيمةصمتهاال*كب،ألاخرىمعلومانهتماماا،نأختفىلقر.برفقوتنهد.العربةبابامام؟للصووقف

تتحسساناللصيداوداحت.الشام(لىومنها،سيناءالىطربقه!راهوعثرت.يدالبابيتحسسوراح.الحارس!ينىءرز

العربرطصفيالجهاتكلىكانت،العربةداخلىالبلاتنظامب!رعهصبمصطارةورفعه،المدببالحدييمطرفهااصابعهولمست،بالسلسلة

!فكان،ا!بسرىالجهةاما.السقق!صقيىبالبالات!صوصةب!ه؟وبرظ،؟لبابجانبعلىبرفقال!ملسلةدلىثم.الثقب1الى

يرفعوراح.عندهااللصوقفولذلك.العربةارضعلىواحدصفىلىدضتطوراح،يراهاعابعومد.تتأرجحلاحصى،اليمئى

ويضعها،(لقوبتينبيببر4،اخرىب!رواحدةالحجمالمتوسطةالبالاتو!كن.اهـحمارسيرشدماموتعنهيندأنيخشىكان.الباب

وجه"لىنامقم،انفاسصهلبسصجمعلحظةووؤف.اصابفت!ةعندالمنتصففيال!باباصبحوعندما.صوترونمجراهفيانزلق"لباب

،الارضقدماهمستحتى،العوبةخارججسدهودلى،البالاتفوفىوم!كر،جدا!ةكانت.لاالعربةداخلبببنيه(للعىحرو،تماما

حديديين،خطافينجيبهمنواخرج."الزلط"عاىبرفقفوضعهمايسمعولم.عالياتنفسهصوتوسمع،بقوةفتنفس،بهااحداان

ظهرهوأدارالاولىالبالةيرطوقانالصفيحمنطين4ثرفيبهدوءوادخلهما-

بالخطافينوامسك.تماماالايمنبكضفهملتصقاجنالتوميفاصبح،اليهاصل:.:.:::.:.:.:.!:..:

ته4ىلىينحدروراح،ظهرهعلىالاولىالبالةبهماوحمل،يديهفيت.ء:نر:.أفي.:::::ء02ء..::::فينر::.:.ءس.".-::::نر+-:

لسائى1الىعائدا،الفحم-......:.:يزفي.:بز:.:3:.:..:3.:.:::::::::بز..:بز::.:

واحد،وقتوفي.اصرىمرةظهرهاللصادار،السوروعنددارا!لإخ!ةصلطباعضكىالقتهقز:بز:ة

خطاقيه.يمرعاللصكاى،احوينبخطافرصالبالةيمسك(لسائقكاىدصدصططصصم...:تبزبزنرنننرنر::.:نرس

:هصكيفلسالحافيسو!ئيعوضلا.!نرنربزنيفينر::

همصط:فيواصدةبكلمةالا،راللهيجبو:"؟::

بجر.-!دألمجدجمي!!تاول::::

الفحم:تلةيص!بىوهو،لنفسهاللعيوقال؟ت":ء9

لمو:النفسهمى)وكنصلعمللحآطصمعياللصطللمةءطصمم،صصأمصصلء... ارخوف!"(صتىمشيءكلالاسعد

العربةوكانت.الورشصنجهةالخلممسةالعربةفوفىيقفالحارسكان

جوانبهامنوي!حجزها،بعضهافوقمرص!وصةالخشب"نبالواحمحملة

كتفيه،بينرأسهإدبىآنئذالهحارلروكان.متباعدةحديديةقوائم-ااصلبعحثقذصأصوفماحتبهلمجمفر-الديصذم

وقالللس!ور.ظ!همد!ا،ا)حدبرشبةالقوائ!ااحدىعلىلكشفهمتكثا.--ء.ئزصبحالقبرية2انقوميمسككرةالعبرر!شسرح

لا"و،"03وتخدررالاشجاتلحلايهششدينلحقااددصسكا

لنفسه:ال!حارلى،-7:-2/ع*لا.لمجدلمجدالحبريىالخش!.حا!

الىواذهب،الضصحىعندمرزبيساقبضر.اصت،!راول،غدا"إ:إ؟،ع::*في،إ؟!ة؟ة+بص.بئ

"واولاديزوجتي
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وان،الظلامفي؟لهرببوسعهانفكرولكنه.منهيشتهيان؟للص:الثالثةالبالةيحملوهو،نفسه.بسالاللصوراح

اللصوقال.يقتلهنودون،الحاكلم!يلحظهاندون،السوريعبر"جداثقيلةاذها..صوف.قماش:البالةهذهفي.فرى؟ماذا"

لنفسه:،لههذاهم!ى.للسائقالخامسة(لبالةيسلماىاللهكانوحين

"؟وتركنيهربلماذا.هوساقتله)):الظهرمستدير؟وهمأ

،ولمحهالسورجهةظهرهوادار.وقفةنصفبالوقوفاللصوألمرع.الحارسمناحافبدأتفقد.اقفز.هيا.لةالليهذهيكفينا-

وصوب،الخثسبفوقوجههعلىفانكفأ،تتحرككتلةالحارس:بعنادالملصلهوهمس

آنئيذسمع.الزنادألىيدهومد.اللصظهرالىالرشاشرمدفعه.للبيعتكونلن..المنالسهلةبالةهناك..لا-

له:يقولضأبطهصوت:مشفقاالسا"لقلهوقال

الجندي"ايها،اليوممنوعلاوةتر!يةستنال"!السهلة..البالةهذهمندعك0يكفيهذا-

هـم.اللصظهراخننرقت،الرصاصمندفعة،لإثرعلىودوتعلىملتهباويتحدر،وابطيهاللصظهريعرقالساحنالعرقكان

قوساضواءوانفجرت."ضحدرمنانتهىولاالسوربلغقداللصيكن:يلهثوهوبا!راراللصوؤال.وصدرهجبينة

.الحارسجهةواستد(ر،اللصراسداخل،لالوميصشديدة،قزحوالمحاربي..لأجم!وويةابطلة!قهشون-

وجهه،ءلىسقطلكنه،قلاللهوجهيرىلوود،يدهمنمدفعهوسقطيصعهـفراحهواما.السورعنوابتعد،بحرفالسائقيجبهولم

الجهسةعندقمماهوكانت.السورجهةالفحمتلةفيانفهوانغرسالىتسلقءئم.حلربغير"الزلط"علىوسار.بمشقة(لفحمتلة

تزالما،منظورةغيرخلاياهنلاكانتراسهوفي.المنحدركلنالمرتف!ةتا-كوفي.جفنيهعنالعرقحباتيزإلانوحاول،العربةداصل

بحذرالقامةمحنييخطووراح،العربةمنالحارسوؤفز.وترىتفكر:لنفسهيقولالحارسكان،اللحظة

الحراسر(حوبعيدا.(لفحمتلةمنالجزءهذاصوب،وسرعة"..القطارليسرقجاءلصاانلو"

فيتعملتزالماالغامضةالظياوكانت.القضبانعبريتو(فدون:الصوتبذاتلنفسهقالثم.لحظةالحارله!وسكت

الابد:نومةينامكي،غامضبحلموتهد!ده.اللصرأس"؟بهسأفعلماذا"

رماديكلهوالعالم،رصاصةديطدقالحارسعلىيدءيمدهوأكان:لهيقولط،صوتهيشبه،نفمعهداخلفي!موتأوسحمع

!دونواف!فاكمانالحطرس،لكن،؟شياءولاظلالبلا،كالسحباللون"المسووقاتعلىمعهشتفق"

للحارساشار،رؤةوبكل،،بءءنيسقطالتوميهوفترك،اح!نراس:لهيقول،صوتهيشبه،آحرصوتاوسمع

(هـى!هيماخذهانيودكان.تعأل:(لاصبعبهـذالهقائل!،باصبعه"السببلهذامرتبكتقبض2ن!.ستقتله"

منهماكلونظر.ال!ارسوجاء.ونبنا،قهوة.معا،يشربا،البيتولكنه.العربةبابحتى،البالةيرفعلكيجهدهيحاول؟اهصكان

ورفع.خطودون،اليدينمشتبكيمعاوذهبا.بحنانالاحرءينيفييدفعفراح.ساعديهفيتوتعث!ىبعطبهواحس.جداثقيلةوجدط

بجانبه،ونظر.اح!ديجبهولم.صوتدون،البابسماعةوطرق،يده!لالشهاب.راسهفيغامضخوفوبرق.البابصوببجسمهالبالة

.وحيدا.*نواصبح.اختفىؤدالبيتحننى،الحارسيرفلم:لنفسهفقال

(الراءسوىابدالالثيء(،الفورعلىساؤتله.القطارحارسرانيلوماذا"

كان.ؤوىبطاريةضوءيدءمنوسطع،الفحمتلةالحارسوهبط:قتلهفكرةفييترددنفسهووجد

.،حذ؟ءهالحارسومد.اسمفلالىورأسه،وجههعلىملقى(للص"السبباناوكون.الحا"لطعلىصورتهألاخرىهبىامهستعلق،)

كان.ظهرهعلىبحنقواد؟ره،(لصدرعند،اللصكتفتحتودفعه،نزوهـ4واشطء،جوارهاالىفجل!ى،البابعندآذعدالبالةكلالت

بجوارملقى(لتوميالحارسولمح.اسودرطبفحمفيغارقااللصوجه.عارطالعدولمعوتفرن،الحديديالعربةبارضالمتومىاصطدم

لعينيالحأرسلحيناوقالت.مفتوحتيناللصعيناكالت.السوراد!أرسصوتسمع،لأنر(وعلى.الخفقانءنيكفؤلبهكانوشمر

اللص::العربة!لامفيبجواره

6دت"لقتلتني،انااؤتلكلملو"؟هئاكرون-

حطف!ه!ار!ةوعلى،مهتوحابابالعربةبطاريتهضوءعلىو(حالثارسهـاءالىيتحمول!ارمرقواحس.المخوفامواجاذنيه!يوانفتحت

م!خى،بلاالمفتوحبينعينيهوتامل.الهعرالىالحارسواكففتمسلم،،درا!ارةمحركسمع،الحظةذاتوفي.جلدهعلىلارد

لنفسه:وقال.نحوهبحنانوثصعرالكلب":الشارعارضعلىخاطفةبسرعةبعيداتدفعو!اوشاهد!ا

بم(اذىالوىهواهذا"شعر.السيارةعلىالرصاصيطلقالحارسوسمع"فضحنيلقد

وجلس.عينيهلهاغمض،اصابعهوباطراف،يدهالحمارسومدالحارسيواجهانوعليه،محاصراالاناصبح.بجتاحهبالرعباند

المغمض،اللصوجهفيبحزنيحدرووراح.الفحمتلةعلىبجوارهالمو(جهالفضاءفي،رصاصةيطلق،يرغكراندون،نفس!ووجد،وحده

ؤطراتعليهماتت!جمعكانتبينما،العينينهاتينيرقبواخذ،العينين(لىرصاصةورأى.الهـدفجهةراسهالحارسوادار.الحارسلعربة

!طلبوراحفمه،فيووضعها،جببهمنصفار"4اخرجثم.الندىمنفقفز،راسهيديروهواللصرآه،حفيةوبعين.امامهتئزو!كب

!الئجرة..النجمظذراتوراحت.التوميزنادعلىويده،فوقهاوكمن،الفحغتلةءلى

واؤفايزالماالمحارسكان.انفهالىالمذعورةانفاسهمعتتطايررالفحم

فياضسليمانالقاهرةبمقدوركان.الانيقتلهانبمقدورهاناللصوفر.العربةفوقامامه
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